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  الإیقاع الصوتي الإیحائي في سیاق النص القرآني
  

  *الدكتورة جنان محمد مھدي
  

  المقدّمة
اقتضت دیموم㟢ة الخط㟢اب القرآن㟢ي مناس㟢بتھ لك㟢ل العص㟢ور ، ل㟢ذا ك㟢ان م㟢نھج  التكام㟢ل القرآئ㟢ي لنص㟢وص               

وآیاتھ القرآن الكریم ضرورة مفروض㟢ة للتقص㟢ي والإدراك ال㟢واعیین لاس㟢تجلاء مكنون㟢ات النص㟢وص ، بوص㟢ف ـ         
ول㟢ھ أن یس㟢ایر التن㟢امي    الخطاب القرآني ـ خطاب㟢اً عام㟢اً للبش㟢ریة جمع㟢اء ، وتبع㟢اً ل㟢ذلك اقتض㟢ى تط㟢ور الدراس㟢ات ح          

  . الحاصل في متطلبات العصر وتغیراتھ الثقافیة خلال الأزمنة ویواكب النھضة الفكریة للعقل الإنساني الحدیث 
إذ تفرد بسمات میزت㟢ھ ع㟢ن      Uفنصوص القرآن الكریم استثارت العقل البشري بوصفھ معجزة الخالق  

نصوص الشعر والنثر فكان نسیج وحده في بلاغة النظم والصیاغة ، لذا وعلى وفق الدراسات الحدیثة في م㟢نھج  
قراءة النص القرآني الحدیث ، لا ینظ㟢ر م㟢ن زاوی㟢ة معین㟢ة دون أخ㟢رى ، ب㟢ل یفت㟢رض ق㟢راءات تحلیلی㟢ة لنصوص㟢ھ           

  .لدلالات التي تشي بھا المفردات القرآنیة واستنطاق لمكنوناتھ وتنوعاً في المعاني وا
لذا فلغة الخطاب أو عمارة النص وھندستھ التشكیلیة تستند ف㟢ي الأس㟢اس إل㟢ى بنائ㟢ھ النص㟢ي المؤل㟢ف م㟢ن          

مجموعة الأفكار والموضوعات والأسالیب مختلفة الص㟢یاغة ، وھ㟢ذه الأخی㟢رة تمتل㟢ك دلالات إیحائی㟢ة تع㟢د الظ㟢لال        
  . في واقع الحال خفیة یظھرھا سیاق النص ومقامھ الذي انتظم فیھ الخطاب الذي تلقیھ ألفاظ النص وھي 

فثمة ألفاظ ترسم صورة النص لا بجرس أصواتھا الذي تلقیھ في الآذان فحسب ب㟢ل بظلالھ㟢ا وإیحاءاتھ㟢ا      
  . الخاصة التي لا یلمحھا ولا یلحظھا إلا الحس البصیر 

    㟢ن حی㟢درة        إنّ التآلف العجیب والمعجز للنص القرآني م㟢ن ق㟢ورة ع㟢یعكس ص㟢دلالي ل㟢ي وال㟢ھ النص㟢ث بنائ
إعجازیة لا یناظرھا نص آخر في القدرة التصویریة والایحائیة التي تمتعت بھا ألفاظھ ؛ ذلك لأنّ للألف㟢اظ مع㟢اني   
ودلالات لا تلمس إلا بالنسج المتفرد ف㟢ي التعبی㟢ر الق㟢ادر عل㟢ى اط㟢لاق تل㟢ك المع㟢اني ف㟢ي فض㟢اءات ال㟢نص لتس㟢تطیع            

  . بر عن الصور والمعاني الخفیة لھ الایحاء المع
لذا جاء البحث ف㟢ي محاول㟢ة للكش㟢ف وإب㟢راز جمالی㟢ة ال㟢نص القرآن㟢ي وھندس㟢تھ المعج㟢زة وقوت㟢ھ التعبیری㟢ة              

والأدائیة التي تمثل الجانب الإیقاعي الصوتي ، الذي كان لھ حضور مكثّف في البنیة القرآنیة التي تلونت في كل 
الباطنة للإیقاع والإیح㟢اء ال㟢ذي تؤدی㟢ھ الألف㟢اظ م㟢ن خ㟢لال تس㟢اوق إیقاعاتھ㟢ا داخ㟢ل          سورة ، ودراسة تستكنھ الحركة 

سیاق النص القرآني ، وما لذلك الإیقاع من دلالة إیحائیة تنبئ عن دلالات ومعانٍ قد لا تعبر عنھا اللفظ㟢ة منف㟢ردة   
  . حیاناً وحدھا بجرسھا وأصواتھا إلا حین تكتسي حلة النسق السیاقي للآیة بل السورة كاملة أ

وسیكون مدار البحث عن الإیقاع من جانب اللغة ولیس الأدب وإن كان المعروف أنھ ألص㟢ق بجان㟢ب الأدب         
    .أكثر منھ في جانب اللغة إلا أنھ كان مغیبًا في الجانب الأخیر

  
  
  

  الإیقاع والإیحاء
             㟢ي تك㟢ة الت㟢الیب التعبیری㟢ن الأس㟢ة م㟢لة متتابع㟢ي سلس㟢ة ف㟢ة المنطوق㟢تظم اللغ㟢ھا    تن㟢ردة أساس㟢ة والمف㟢وّن الكلم

ع㟢رضٌ یخ㟢رج م㟢ع ال㟢نَفَس     : ((البنائي لتنتھي تلك السلسلة في أبسط صورھا بالصوت اللغوي ، ال㟢ذي ع㟢ُرّف بأن㟢ّھ    
مستطیلاً متصلاً حتى یعرض لھ في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنی㟢ھ ع㟢ن امت㟢داده واس㟢تطالتھ ، فیس㟢مى المقط㟢ع       

  .  )١())راس الحروف بحسب اختلاف مقاطعھااینما عرض لھ حرفاً ، وتختلف أج
فوظیفة الصوت إذن تولید المع㟢اني عب㟢ر تسلس㟢ل ص㟢وتي خاض㟢ع لقواع㟢د معین㟢ة ف㟢ي التج㟢اور والارتب㟢اط             

تتكون من أص㟢وات متتابع㟢ة ینزل㟢ق ك㟢ل ت㟢ابع      ((والموقع تبعاً للموقعیة والنبر والتنغیم ؛ ذلك لأنّ الكلمات المنطوقة 
  . )٢())الأصوات في الكلمة بنفس القوة وإنّما تتفاوت قوّة وضعفاّ بحسب الموقع ولیست ھذه. منھا عن سابقھ 

وتتأتى تلك الوظیفة من مجموع تشكیل الأصوات داخل بنیة لفظیة ما تنسجم م㟢ع غیرھ㟢ا لت㟢ؤدي وظیفتھ㟢ا الدلالی㟢ة      
  . ضمن بنیة تركیبیة سیاقیة تمنح النص دلالتھ المغیبة التي تولد بتآلف الأصوات فیما بینھا

   :ویوضح المخطط الآتي وظیفة الصوت الدلالیة 
 
 
 

                                                 
 .جامعة بغداد - كلیة التربیة للبنات  *
 .   ٦/  ١ابن جني / سر صناعة الإعراب  )١(
 .   ١٩٤تمام حسّان / مناھج البحث في اللغة  )٢(
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ویمكن أن تُعزى تلك الوظیفة الدلالیة إلى غایة مھمة  ھي الرس㟢الة التواص㟢لیة ب㟢ین المرس㟢ل والمتلق㟢ي ،        
اللغ㟢ة الإش㟢اریة الت㟢ي یطلقھ㟢ا      أھمی㟢ة الص㟢وت ودلالت㟢ھ ف㟢ي فھ㟢م     ) communication( إذ تتبین بعملی㟢ة التوص㟢یل   
  .  )١(المرسل إلى المرسل إلیھ

تسھم في تشكیل المعنى واضفاء الط㟢ابع الإیق㟢اعي م㟢ن ت㟢ردد     ((كما أن للأصوات والبنى الصوتیة أھمیة   
وتج㟢اوره م㟢ع غی㟢ره داخ㟢ل س㟢یاق ال㟢نص ، فتختل㟢ف دلالات البن㟢ى تبع㟢اً لموقعی㟢ة            )٢())لصوت معین في موقع بعین㟢ھ 

الأصوات وتكتسب بعداً دلالیاً آخر یتناسب مع السیاق النصي ، فلكل ص㟢وت ایحاءات㟢ھ وقیم㟢ھ الأس㟢لوبیة الموائم㟢ة      
  .  )٣(للسیاق ، فإیقاع الأصوات في سیاق الفرح یغایر نظیره في سیاق الحزن وكذا الوعد والوعید 

وھذا یعني أنّ ثمة وشیجة قویة بین الأصوات والمدلولات فكل صوت ی㟢ومئ ویش㟢یر إل㟢ى دلال㟢ة معین㟢ة،        
الانوماتوبی㟢ا  (بمعنى آخر یجسد شكل المعنى ، فیصبح الص㟢وت ش㟢فافاً مص㟢وراً للمعن㟢ى ، وھ㟢و م㟢ا یع㟢رف الی㟢وم ب㟢 ـ        

Onomatopoea()٤(  الى㟢㟢ھ تع㟢㟢ا قول㟢㟢و تأملن㟢㟢ةُ الْكُبْسسرَىفَسسإِذَا جَسساءَتِ الطَّامَّسس [: ، فل[) ات㟢㟢ا أنّ ) ٣٤/ النازع㟢㟢لألفین
الدال㟢ة عل㟢ى ی㟢وم القیام㟢ة یعب㟢ر ع㟢ن ھ㟢ول        ) الطامة(المجھورین الشدیدین الواردین في لفظة ) الطاء والمیم(صوت 

فكان㟢ت   )٥(ذلك الیوم ، وتشعرنا بحرك㟢ة الط㟢م المناس㟢ب لھ㟢ول وق㟢وة وش㟢دة ی㟢وم القیام㟢ة ونك㟢اد نش㟢عر ب㟢دوّي وطن㟢ین            
  . ایحاءاتھا عن تلك الصورة المروعة وكان الإیقاع للفظة المرآة العاكسة لذلك الموقف الأصوات معبرة ب

یتبین لنا من كل ما تقدم أنّ الإیقاع ما یحصل من توقیعات صوتیة تتجاوز الص㟢وت وح㟢ده وق㟢د تتج㟢اوز       
الإیق㟢اع القرآن㟢ي نج㟢د    ، وع㟢وداً إل㟢ى     الكلمة أحیاناً ، إذ یكون من تآلف وتدفق الأصوات في بنیة النصوص اللغویة

ذل㟢㟢ك التك㟢㟢رار ال㟢㟢ذي یتش㟢㟢كل ویتل㟢㟢ون تبع㟢㟢اً لاخ㟢㟢تلاف     )٦())تل㟢㟢ك الظ㟢㟢اھرة الت㟢㟢ي تق㟢㟢وم عل㟢㟢ى التك㟢㟢رار المن㟢㟢تظم   : ((أن㟢㟢ّھ 
النص㟢㟢وص ومض㟢㟢امینھا ودلالاتھ㟢㟢ا ، إذ إنّ ایقاعی㟢㟢ة ال㟢㟢نص القرآن㟢㟢ي مم㟢㟢ا امت㟢㟢از ب㟢㟢ھ نس㟢㟢یجھ وطُب㟢㟢ع ب㟢㟢ھ بن㟢㟢اه بخاص㟢㟢یة     

عب㟢ر   )٧())المظھ㟢ر الخف㟢ي ذو الایح㟢اءات القوی㟢ة المبثوث㟢ة     : ((، كم㟢ا أن㟢ّھ    أسلوبیة اعجازیة وتقنیة فنیة لا نظی㟢ر لھ㟢ا  
  . فونیمات وأجراس الأصوات 

إنّ جمالیة الإیقاع لا تتأتى من الإیقاع الخ㟢ارجي فق㟢ط ، وإنّم㟢ا تتج㟢اوز ذل㟢ك إل㟢ى الإیق㟢اع ال㟢داخلي لل㟢نص            
ة وس㟢㟢یاقھا النص㟢㟢ي المعب㟢㟢ر ع㟢㟢ن   الحام㟢㟢ل لش㟢㟢حنات ش㟢㟢عوریة وتموج㟢㟢ات نفس㟢㟢یة لھ㟢㟢ا ایحاءاتھ㟢㟢ا العاكس㟢㟢ة لج㟢㟢و الس㟢㟢ور     

   )٨(. مضمون النص ودلالتھ 
ولا تدرك ھذه الجمالیة إلا لمن أوتي ذھنیة وفك㟢رًا متفتح㟢ًا مس㟢توعبًا لإش㟢ارة لغ㟢ة ال㟢نص وایحاءات㟢ھ الت㟢ي           

تطلقھا بنى الكلمات ، إذ تتمیز المفردة القرآنیة بسمة انفردت بھا وھي التوالد والافضائیة في ال㟢دلالات لا یلمحھ㟢ا   
لیده وانتاجھ في الوقت ذاتھ ، أي أنّھ یس㟢اھم بادراك㟢ھ العقل㟢ي    إلا المتلقي الفطن فتغدو الفھم وسیلة لبناء المعنى وتو

  . في إثراء النص وفھم ما وراء النص ومعانیھ الثواني أو ظلالھ 
 Shades of(ولعل ھذا الأمر یثیر تساؤلاً منطقیاً عن ماھیة ظ㟢لال المعن㟢ى للنص㟢وص أو م㟢ا یس㟢مى        

meaning (ین بإیحاءات النص ، أو الدلالات الثواني ، ونقصد كما یطلق علیھ الغربیون وما یعرف لدى اللغوی
بایحائیة النصوص تلك اللمحة الخفی㟢ة الت㟢ي لا یكش㟢فھا لن㟢ا ال㟢نص إلا بالتأم㟢ل والإمع㟢ان ، فل㟢و ع㟢دنا إل㟢ى م㟢ا ذكرت㟢ھ             

الإش㟢ارة والكتاب㟢ة والرس㟢الة والإلھ㟢ام     ((المعجمات العربیة لألفیناھا تذكر أنّ أصل الكلمة یشیر إلى أنّ ال㟢وحي ھ㟢و   
، وھ㟢ذا یعن㟢ي أنّ الكلم㟢ة أو ال㟢نص كالموش㟢ور الع㟢اكس لأل㟢وان         )١())الإش㟢ارة الس㟢ریعة  ((أو ھو  )٩())والكلام الخفي

  . الطیف كل لون مختلف عن الآخر 

                                                 
 .  ٣٨) دراسة أسلوبیة(العدول في القرآن الكریم على وفق نظریة التلقي : ینظر  )١(
 .   ٣٩المصدر نفسھ  )٢(
 .  ٢٢محمد فرید عبد االله / الصوت اللغوي ودلالتھ في القرآن الكریم : ینظر  )٣(
مجلة آداب الرافدین ـ كلیة الآداب ـ جامعة الموصل ) مستل(كاصد یاسر الزیدي . د/ القرآني  الجرس والإیقاع في التعبیر: ینظر  )٤(

 .   ٣٤٣م ، ١٩٧٨/  ٩ع
 . ٧٣سید قطب /التصویر الفني في القرآن : ینظر  )٥(
في الشعر العربي الاتجاھات الحدیثة (( ، نقلاً عـن كتـاب  ٨١شارف مزاري / مستویات السرد الإعجازي في القصة القرآنیة  )٦(

 .  ٣٥٧للدكتور عبد الحمید جیدا ، ص )) المعاصر 
 .                   ١٣١مستویات السرد الإعجازي في القصة القرآنیة  )٧( 
 .  ٨٦المصدر نفسھ : ینظر  )٨(
 ..     ٣٧٩/  ١٥ابن منظور / لسان العرب ) ٩( 
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فالإیح㟢㟢اء إذن نت㟢㟢اج لغ㟢㟢وي یتج㟢㟢اوز الفھ㟢㟢م الظ㟢㟢اھري للكلم㟢㟢ة أو إش㟢㟢ارتھا المعرفی㟢㟢ة، وھ㟢㟢و ذو قیم㟢㟢ة وأھمی㟢㟢ة    
لمعن㟢ى ، بمعن㟢ى آخ㟢ر أن㟢ّھ الخی㟢وط الخفی㟢ة الت㟢ي ت㟢ربط نس㟢یج ال㟢نص وتقوی㟢ھ            كبیرة في الوصول إلى تص㟢ور كام㟢ل ل  

  . وتظھره بحلتھ وزینتھ الظاھرة 
وم㟢㟢ن ث㟢㟢مّ یتطل㟢㟢ب إدراك ایحائی㟢㟢ة النص㟢㟢وص خاص㟢㟢ة القرآنی㟢㟢ة منھ㟢㟢ا حس㟢㟢اً وش㟢㟢عوراً ف㟢㟢ائقین یتج㟢㟢اوز البنی㟢㟢ة        

ش㟢ابك الأص㟢وات والمف㟢ردات م㟢ع     الظاھریة أو الفھم الظاھري إلى العلاقات التي یول㟢دھا س㟢یاق ال㟢نص الن㟢اتج ف㟢ي ت     
التركیب ؛ ذلك لأنّ القوة التعبیری㟢ة والدلالی㟢ة لللفظ㟢ة لا تظھ㟢ر م㟢ن معناھ㟢ا فق㟢ط ب㟢ل م㟢ن طبیع㟢ة تش㟢كّلھا الص㟢وتي ،             

  . الذي یعكس صوراً إیقاعیة متعددة ، تنسجم مع ایحاءاتھا الظاھرة منھا وغیر الظاھرة 
وإیقاعھ㟢ا وق㟢درتھا المتف㟢ردة عل㟢ى تص㟢ویر لوح㟢ة كامل㟢ة         مما یدل على استقلالیة المفردة القرآنیة بجرسھا  

  . یكون فیھا اللون زاھیاً أو شاحباً ، والظل فیھا شفیفاً أو كثیفاً 
ـ   ١٧التك㟢ویر  [  ]وَالصُّسبْحِ إِذَا تَسنَفَّسَ   * وَاللَّیْلِ إِذَا عδَْسعَسَ   [: ولعلّ ھذا الأمر یصدق في قولھ تعالى   

ك㟢ة وإیقاعھ㟢ا ی㟢وحي بحرك㟢ة اللی㟢ل وھ㟢و یع㟢س ف㟢ي الظ㟢لام والخف㟢اء ، كم㟢ا یع㟢س             ، إذ جسّم ج㟢رس الس㟢ین الحر  ] ١٨
أمّا جرس الس㟢ین ف㟢ي   . الماشي ویطوف في اللیل تارة بیده وأخرى برجلھ ، وھو إیحاء بالجرس المؤدي للمعنى، 

لم㟢ة اللی㟢ل   فإنّھ یوحي بالرقة والسلاسة الملائمة لرقة الصبح ونداوتھ ، وحركة انفلات الصبح بعد ظ) تنفس(لفظة 
)٢(  .  

فاللفظ إذن یستدعي الصورة الذھنیة ، والصورة تنوب عن الشيء نفس㟢ھ ، وھ㟢ذه الحقیق㟢ة قررھ㟢ا ال㟢نص        
الق㟢درة الانفعالی㟢ة للألف㟢اظ    : القرآني منذ القدم ، وأكدھا المحدثون الغربیون أمث㟢ال ج㟢ان ك㟢وھن ح㟢ین أش㟢ار إل㟢ى أنّ       

فقد أضحى م㟢ن الض㟢رورات الملح㟢ة لاس㟢یما عل㟢ى      ((ونتیجة لذلك .  )٣())ھي نفسھا قدرة الأشیاء التي تشیر إلیھا((
ص㟢㟢㟢عید الدراس㟢㟢㟢ات الأس㟢㟢㟢لوبیة والنقدی㟢㟢㟢ة واللغوی㟢㟢㟢ة توجی㟢㟢㟢ھ الانتب㟢㟢㟢اه لم㟢㟢㟢ا تس㟢㟢㟢تلزمھ كلم㟢㟢㟢ات اللغ㟢㟢㟢ة م㟢㟢㟢ن اس㟢㟢㟢تدعاءات       

  . للاستضاءة بھ في إدراك الأبعاد الإیحائیة للنصوص  )٤())وایحاءات
  

  الδیاق ودلالتھ الإیحائیة
یعد السیاق ظاھرة لغویة دلالیة تختص بتركیب النص وبیان معانی㟢ھ ، فمع㟢اني التركی㟢ب لا تفھ㟢م بمج㟢رد        

فھم معاني المفردات المكونة لھ بل بكیفیة ترابط تلك التراكیب والمعاني وفقا لعلاقات بنائیة تش㟢كل ھیكلی㟢ة ال㟢نص    
  . وبنائھ 

مرس㟢㟢ل والمتلق㟢㟢ي  فللكلم㟢㟢ة اث㟢㟢رًا ف㟢㟢ي الإیح㟢㟢اء  فقیم㟢㟢ة ال㟢㟢نص تظھ㟢㟢ر بم㟢㟢ا تحدث㟢㟢ھ إش㟢㟢اراتھ م㟢㟢ن تواص㟢㟢ل ب㟢㟢ین ال   
بالمعنى یتأتى من حسن الاختیار وجودة الانتقاء للكلمات المؤثرة في نظمھا وجرس أصواتھا ،بما یبعث الانفع㟢ال  

  . في نفس المتلقي إذا طابق المقال مقتضى الحال والمقام 
الشحنات والأھ㟢داب الت㟢ي أحاط㟢ت بھ㟢ا     فسیاق النص قد یكون لھ من القوة التي تستطیع تفریغ الكلمة من   

مولود جدید ، مستمدة ایحاءاتھا مما یحیط بھا من الكلم㟢ات ، ومت㟢أثرة بالبیئ㟢ة    ((خارجھ لیمنحھا حیاة جدیدة فكأنّھا 
  .  )٥())الجدیدة التي وضعت فیھا

م㟢ة أو مت㟢أخرة   ولو حاولنا تحدید السیاق لتبین لنا بأنّھ مجرى الكلام وھو إمّا أن یكون قرین㟢ة لفظی㟢ة متقد    
، وقد استقر مصطلح السیاق في الدراسات اللغویة الحدیث㟢ة  )٦(أو مزدوجة ـ أي متقدمة ومتأخرة ـ أو قرینة حالیة   

  . باشتمالھ لھ على السیاق اللغوي والسیاق الحالي 
ب㟢اللفظ أو  تلك الدلالة المستنطقة من معرفة ك㟢ل م㟢ا یح㟢یط    : أمّا دلالة السیاق الایحائیة فیمكن القول بأنّھا   

التركیب أو النص من ألفاظ سابقة أو لاحقة وقد یشمل النص كلّھ ، وملابس㟢ات وأوض㟢اع غی㟢ر لفظی㟢ة ، وأوض㟢اع      
  . المخاطِب والمخاطَب وطبیعة وغرض الخطاب والمناسبة التي اقتضتھ وزمان ومكان الخطاب أو النص 

    㟢㟢ة المعن㟢㟢اھج لدراس㟢㟢ل المن㟢㟢ن أفض㟢㟢دت م㟢㟢ة ع㟢㟢یاق بنظری㟢㟢ة الس㟢㟢رتبط دلال㟢㟢وي وت㟢㟢ر اللغ㟢㟢رت الفك㟢㟢ي أث㟢㟢ى ، الت
، تل㟢ك ھ㟢ي نظری㟢ة الس㟢یاق أو      )٧())ما تمیّزت بھ من عنایة بالعناصر اللغوی㟢ة والاجتماعی㟢ة  ((الحدیث ؛ ذلك بسبب 

  ) .  The Contextual Theory meaning: (نظریة فیرث 

                                                                                                                                            
 ٥٤٨الراغب الأصفھاني / مفردات ألفاظ القرآن  )١(
 .   ٣٣٥) بحث(الجرس والإیقاع في تعبیر القرآن : ینظر  )٢(
 .    ٢٠١/ بنیة اللغة الشعریة  )٣(
 .   ١٦٦محمد محمد یونس علي )/ دراسة حول المعنى وظلال المعنى( وصف اللغة العربیة دلالیاً في ضوء مفھوم الدلالة المركزیة ) ٤(
 . ١٧٦المصدر نفسھ  )٥(
 
  كاصد یاسر الزیدي . د/ الدلالة في البنیة العربیة بین السیاق اللفظي والسیاق الحالي : ینظر ٦(
 .                           ١١٤ص  ١٩٩٥جامعة الموصل ع  / مجلة آداب الرافدین ) مستل(
 
 .   ٢١٣طاھر سلیمان حمودة .د/ دراسة المعنى عند الأصولیین  )٧( 
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ال㟢ذي  ) لینوفس㟢كي ما(وكان فیرث قد أسس نظریة في السیاق استناداً إل㟢ى الع㟢الم البولن㟢دي الانثربول㟢وجي       
نبّھ إلى أنّ وظیفة اللغة لیست كونھا وسیلة من وسائل التعبیر وتوصیل الأفكار والانفعالات ، بل أنّ ثمة وظ㟢ائف  

  . )٢())صیغة من الحركة ، ولیس كأداة للانعكاس((، فاللغة عنده  )١(أخرى للغة كونھا نوعاً من السلوك 
ك㟢لّ مرك㟢ب م㟢ن مجموع㟢ة م㟢ن الوظ㟢ائف اللغوی㟢ة ، بالإض㟢افة         ((واللغة أداة المعنى ، والمعنى عند فیرث   

، ) المورفولوجی㟢㟢ة(غی㟢㟢ر اللغ㟢㟢وي ، ویش㟢㟢مل الجان㟢㟢ب اللغ㟢㟢وي الوظیف㟢㟢ة الص㟢㟢وتیة ث㟢㟢م الص㟢㟢رفیة     ) س㟢㟢یاق الح㟢㟢ال(إل㟢㟢ى 
والمعجمی㟢ة ، ویش㟢مل س㟢یاق الح㟢ال عناص㟢ر كثی㟢رة تتص㟢ل ب㟢المتكلم والمخاط㟢ب ، والظ㟢روف           ) التركیبیة(والنحویة 

  . )٣())ةوالملابسة والبیئ
وإذا كانت اللغة والمعنى وفق ھذه النظریة أساس أي خطاب نصي ، فمحاولة اكتشاف ایح㟢اءات ال㟢نص     

تستلزم تضافر جانبي النص التشكیلي والمعنوي أو الدلالي ، وھذا الأخیر ھ㟢و الم㟢تحكم ف㟢ي تش㟢كیل ك㟢ل مس㟢تویاتھ       
  .  )٤(الأخرى لتكون مسخرة لخدمتھ وغایة لھ 

ھدف والغایة في السیاق القرآني فھو السبیل لفھم دلالات النص㟢وص القرآنی㟢ة ، ولأج㟢ل    إنّ المعنى كان ال  
ھذه الغایة لم یغفل النص القرآني العنایة بالظواھر الأسلوبیة ذات الأثر في إظھار المعنى وإبرازه ، فاختار منھ㟢ا  

موق㟢ف ف㟢ي التعبی㟢ر القرآن㟢ي ، ففیم㟢ا      ما یناسب المقام والسیاق الدال على المعنى المراد من الآیة ، وراعى سیاق ال
یخص الجانب الجمالي والایقاعي ـ مدار البحث ـ نجد أنّ القرآن الكریم یلفت النظر إل㟢ى أھمی㟢ة الایح㟢اء الص㟢وتي       
الذي یجود بھ الصوت بجرسھ وجمال ایقاعھ بما یتسق مع س㟢یاق الآی㟢ة والج㟢و الع㟢ام لھ㟢ا، فیخت㟢ار الأص㟢وات ذات        

  . ماثل والأصوات ذات الایقاع الھادئ والعطوف لما یماثلھالإیقاع الشدید للسیاق الم
م㟢ریم  [  ] أَلَسمْ تَسرَ أَنَّسا أَرْسَسلْنَا الشَّسیَاطِینَ عَلَسى الْكَسافِرِینَ تَسؤُزُّھُمْ أَزّاً         [: ویبدو ذلك جلیاً ف㟢ي قول㟢ھ تع㟢الى      

ناس㟢ب الس㟢یاق كون㟢ا أش㟢د     ) أزّا(، فنجد أن ایحاء النص ھنا یدل على الشدّة ، لذا فإنّ صوت الھمزة في لفظ㟢ة  ] ٨٣
، عل㟢㟢ى  )٥(أي انفج㟢اري  ) Plosive(الأص㟢وات اللغوی㟢ة ف㟢ي العربی㟢㟢ة ، ووص㟢فھا علم㟢اء الص㟢وت الغربی㟢㟢ون بأنّھ㟢ا        

ی㟢وحي  ] ٢٥/ م㟢ریم  [ ]وَھُزِّي إِلَیْسكِ بِجِسذْعِ النَّخْلَسةِ تδَُساقِطْ عَلَیْسكِ رُطَبساً جَنِیّساً         [: حین كان السیاق في قولھ تعالى 
ف㟢ي لفظ㟢ة   ) الھ㟢اء (والحنان لطفاً وتحنن㟢ا عل㟢ى م㟢ریم بن㟢ت عم㟢ران ح㟢ین أتاھ㟢ا الطل㟢ق وض㟢اقت ذرع㟢اً ، فك㟢ان             باللین

بكون㟢㟢ھ م㟢㟢ن الأص㟢㟢وات  ) الھ㟢㟢اء(، إذ وص㟢㟢ف  )٦(موائم㟢㟢اً لایح㟢㟢اءات ال㟢㟢نص ودلال㟢㟢ة العط㟢㟢ف والرق㟢㟢ة بحالھ㟢㟢ا   ) ھ㟢㟢زّي(
  . ، فكان السیاق القرآني في كلتا الحالتین مناسباً بأصواتھ وایقاعاتھ لایحاءات النص  )٧()fvicative(الرخوة 

وقد یكون ایقاع اللفظة متسقاً مع إیحاء ال㟢نص حت㟢ى لتش㟢عر ب㟢أنّ س㟢یاق التركی㟢ب النص㟢ي یس㟢تدعیھا دون           
 ] جْھَھَسا وَقَالَستْ عَجُسوزٌ عَقِسیمٌ    فَصَسكَّتْ وَ  [: سواھا مما یماثلھا من الألفاظ ، ولعلّ ذلك یبدو جلی㟢اً ف㟢ي قول㟢ھ تع㟢الى     

ح㟢ین بش㟢ّرت بالول㟢د فلط㟢ت وجھھ㟢ا عجب㟢اً واس㟢تغرابا ل㟢ذلك ،          uحین أخبر عن زوج㟢ة إب㟢راھیم   ] ٢٩/ الذاریات [
إذ دلّ ایحاء اللفظة عل㟢ى الش㟢دّة والق㟢وة ف㟢ي الض㟢رب مص㟢ورة اللطم㟢ة الش㟢دیدة ،         ) صكّت(فعبر عن ذلك كلّھ لفظة 

ب㟢㟢اق والش㟢㟢دّة ، إذ إنّ م㟢㟢ن ص㟢㟢فات الص㟢㟢اد الاطب㟢㟢اق والتفخ㟢㟢یم ، أم㟢㟢ّا الك㟢㟢اف والت㟢㟢اء  فجمع㟢㟢ت أص㟢㟢وات الكلم㟢㟢ة ب㟢㟢ین الاط
  .  )٨(فصوتان شدیدان وزاد من شدّة الكاف تضعیفھا 

یتبین لنا مما تقدم أنّ السیاق القرآني ھو الموجھ للتركیب وعلاقات الألفاظ فیما بینھا ، وأنّ النص كائن   
  . وفقاً للسیاق المحیط بھ لیولد دلالات وأشكال جدیدة  حي في حالة سكون یحیا وینبض بالایحاء

  
  المظاھر الإیقاعیة في الδیاق القرآني

امتازت لغ㟢ة الق㟢رآن الك㟢ریم بإیقاعیتھ㟢ا وموس㟢یقاھا ، فمثل㟢ت ص㟢ورة للتناس㟢ق الفن㟢ي فی㟢ھ ، وم㟢رآة عاكس㟢ة               
لتصویر معانیھ ، فإیقاعاتھ لا تنبع م㟢ن وزن ش㟢عري أو تفع㟢یلات كالش㟢عر العرب㟢ي وإنّم㟢ا تنب㟢ع م㟢ن مكنون㟢ات اللغ㟢ة           

  . میة على أداء المعنى ودلالتھا علیھ نفسھا ، بائتلاف اصواتھا  وتساوق الفاظھا وتناسقھا وقابلیتھا التناغ
جم㟢ال  : (( وتعود ھذه المزیة التي تنفرد بھا المفردة القرآنیة إلى ثلاث ص㟢فات میزتھ㟢ا ع㟢ن س㟢واھا ھ㟢ي        

وقعھ㟢㟢㟢ا ف㟢㟢㟢ي الس㟢㟢㟢مع ، واتس㟢㟢㟢اقھا الكام㟢㟢㟢ل م㟢㟢㟢ع المعن㟢㟢㟢ى ، واتس㟢㟢㟢اع دلالتھ㟢㟢㟢ا لم㟢㟢㟢ا لا تتس㟢㟢㟢ع ل㟢㟢㟢ھ ع㟢㟢㟢ادة دلالات الكلم㟢㟢㟢ات    
  .  )٩())الأخرى

الجمال الصوتي ، والتناسق الفني ، والإیقاع الموسیقي ھو أول شيء أحستھ الأذن ((إن ولا نغلو القول   
  . حین نزل القرآن الكریم آخذاً الألباب بجمال عباراتھ وروعة إیقاعاتھ ونظمھ  )١())العربیة

                                                 
 .  ٢١٣نى عند الأصولیین دراسة المع: ینظر  )١(
 .   ٧١أحمد مختار عمر / علم الدلالة  )٢(
 .   ٢١٤دراسة المعنى عند الأصولیین  )٣(
 .  ٨٠عشتار داود محمد .د) / دراسة(الإشارة الجمالیة في المثل القرآني : ینظر  )٤(
 .  ٢٥إبراھیم أنیس / الأصوات اللغویة : ینظر  )٥(
 ٦و  ٥ج ٤٠مجلة العرب ، دار الیمامة السعودیة مج ) بحث(كاصد یاسر الزیدي .د/ في تعبیر القرآن الإیحاء الصوتي : ینظر  )٦(

 .  ٣٢٨ص
 .  ٢٦الأصوات اللغویة : ینظر  )٧(
 .  ٣٣٣ـ  ٣٣٢) بحث(الایحاء الصوتي في تعبیر القرآن : ینظر  )٨(
 .   ١٧٩بكر شیخ أمین / التعبیر الفني في القرآن  )٩(
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ش㟢عر   خُی㟢ّل لھ㟢م أنّ الق㟢رآن   ((فالعرب لم یعھدوا من منثور كلامھم سواء أكان مرس㟢لاً أم مس㟢جوعاً مثیل㟢ھ      
لأنّھم أدركوا في إیقاعھ وترجیعھ لذّة ، وأخذتھم من لذّة ھذا الإیقاع والترجیع ھزّة ، لم یعرفوا شیئاً قریباً منھا إلا 

تتش㟢㟢ابھ أجراس㟢㟢ھا وتتق㟢㟢ارب أنغامھ㟢㟢ا ف㟢㟢لا یفت㟢㟢أ الس㟢㟢ّمع أن یملّھ㟢㟢ا والطب㟢㟢ع أن       ((، فموس㟢㟢یقى الق㟢㟢رآن   )٢())ف㟢㟢ي الش㟢㟢عر 
  .  )٣(...))یمجھا

یتمتع بھا النص القرآني تشیر إلى مسألة جوھری㟢ة غای㟢ة ف㟢ي الأھمی㟢ة ألا وھ㟢ي م㟢دى        إنّ ھذه السمة التي  
مراعاة النص القرآني للمتلقي وسمعھ ال㟢ذي یك㟢ون الأداة الأول㟢ى م㟢ن أدوات فھ㟢م ال㟢نص واس㟢تیعابھ طاق㟢ات ال㟢نص          

  . الدلالیة الظاھرة والباطنة 
    

                                                                                                                                            
 .   ١٨٤سھ المصدر نف )١(
 .   ٢٢٣/  ٢الزرقاني / مناھل العرفان في علوم القرآن  )٢(
 .  المصدر نفسھ والصفحة نفسھا  )٣(
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       㟢غلا حی㟢ارزین ش㟢رین ب㟢ن مظھ㟢دیث ع㟢ال الح㟢ي      وسنحاول في ھذا المج㟢اعي ف㟢ب الإیق㟢ن الجان㟢راً م㟢زاً كبی
  : السیاق القرآني تمثلا في 

  .ـ التكرار ٢      .ـ الفاصلة القرآنیة ١
  

  الفاصلة القرآنیة
ینفرد ال㟢نص القرآن㟢ي بخص㟢ائص فنی㟢ة أكس㟢بتھ ص㟢فة التف㟢رد ف㟢ي مكون㟢ھ النس㟢یجي، فھ㟢و خط㟢اب ذو می㟢زة                

ما یتمتع بھ من بعد مزدوج عبر توظیفھ الجم㟢الي ف㟢ي   طالما وقف العقل الإنساني إزاءھا عاجزاً، نظراً ل((جمالیة 
  .  )١())خدمة التواصلي ، لیتمازجا معا في بودقة واحدة ، لم یكن لأي خطاب أدبي أو تواصلي أن یجاریھ فیھ

ولعلّ من أبرز ظواھره الجمالی㟢ة ظ㟢اھرة الفاص㟢لة القرآنی㟢ة ، الت㟢ي تع㟢د م㟢ن الظ㟢واھر الأس㟢لوبیة الب㟢ارزة             
مسة جمالیة فریدة اشبھ باللحن الموسیقي القادر على الإیحاء والتأثیر الفني والجمالي، وطریقة التي أضفت علیھ ل

  .متمیزة من طرق التعبیر
وموقعھ㟢ا ف㟢ي الآی㟢ات یش㟢بھ موق㟢ع القافی㟢ة ف㟢ي بی㟢ت          )٢())تلك النھایة التي تذیل الآیات القرآنیة((فالفاصلة   

ضاً مكانة متمیزة كونھا جزءاً أصیلاً لا غنى عنھ في الآی㟢ات القرآنی㟢ة   الشعر ، فكما أنّ للقافیة موقعاً متمیزاً لھا أی
، فتعد بإیقاعاتھا مركز الثقل فیھ㟢ا ، لتك㟢ون مكون㟢اً ینس㟢اب م㟢ع نظ㟢م الس㟢ورة وس㟢یاقھا ف㟢لا تنفص㟢م جزئیات㟢ھ ع㟢ن              )٣(

مقاص㟢دھا ، ل㟢ذا   المكون التركیبي للآیة والسیاق العام للسورة ككل بما تؤدیھ م㟢ن دلال㟢ة تتناس㟢ب ومع㟢اني الس㟢ورة و     
   )٤())حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن افھام المعاني((عرفت الفاصلة بأنّھا 

تحم㟢ل ش㟢حنتین ف㟢ي آن    ((وھذا یعني أنّ الفاصلة القرآنیة تمتلك وجھین لعملة واحدة ، إذ إنّھا ت㟢رد وھ㟢ي     
، لذا كانت عنایة النص القرآني بالفواص㟢ل   )٥())شحنة من الوقع الموسیقي وشحنة من المعنى المتمم للآیة: واحد 

یخت㟢ار الفاص㟢لة مُراع㟢ى فیھ㟢ا     ((ملحوظة وواضحة ، عل㟢ى أن㟢ّھ لا یُعن㟢ى بھ㟢ا عل㟢ى حس㟢اب المعن㟢ى أو الس㟢یاق ، ب㟢ل          
  . فضلاً عن عموم السورة  )٦())المعنى والسیاق والجرس ومُراعى فیھا كل الأمور التعبیریة والفنیة الأخرى

تكرارھا الصوتي واللفظي یزی㟢د م㟢ن إیحائھ㟢ا    ((صلة والأبنیة الدلالیة للآیات ، إذ إنّ فثمة علاقة بین الفا  
  .  )٧())وتوكیدھا مما یدعم الدلالة بشحن تعبیریة ذات أثر بالغ في نفس المتلقي

فالجم㟢㟢ال الص㟢㟢وتي والموس㟢㟢یقي للفاص㟢㟢لة ینش㟢㟢أ ع㟢㟢ن التن㟢㟢اغم اللفظ㟢㟢ي والتناس㟢㟢ق ب㟢㟢ین الح㟢㟢روف والمق㟢㟢اطع          
حتى لتشعر كأنّ ھندس㟢ة خفی㟢ة ب㟢ین أص㟢وات الح㟢روف وأجراس㟢ھا وب㟢ین المع㟢اني وال㟢دلالات الت㟢ي           للفاصلة الواحدة 

یوحیھا النص القرآني ؛ ذلك لأنّ لھذه الفواصل قدرات فنیة قادرة على بث نغم㟢ات نفس㟢یة ومعنوی㟢ة وإیقاع㟢اً یم㟢نح      
  . الإنسان طمأنینة باعثة على شعور نفسي بالارتیاح 

فاعلی㟢㟢ة جمالی㟢㟢ة ، م㟢㟢ن ش㟢㟢أنھا تحدی㟢㟢د البنی㟢㟢ة الش㟢㟢كلیة للس㟢㟢ورة، م㟢㟢ن خ㟢㟢لال مس㟢㟢تواھا      ((فالایقاعی㟢㟢ة القرآنی㟢㟢ة    
الخارجي المجسد في الفواصل ، فھو لیس مجرد شكل یجاري السورة في جملھا ، بل ھو تنظ㟢یم مت㟢وال لعناص㟢ر    

  .  )٨())متغیرة كیفاً في خط واحد ، بصرف النظر عن اختلافھا الصوتي
طولاً وتوسطاً وقُصراً وتتصاعد درجاتھا النغمیة في تب㟢این یكس㟢ر   ((تتموج وإیقاعات الفواصل تتغایر و  

، وذلك یبعث على شحذ أذھان المتلقین وینأى بھم بعیداً عن الملل والسأم؛ ذلك لأنّ  )٩())من ثبات الإیقاع ورتابتھ
كم㟢ا   )١٠())النف㟢وس الكلام إذا استمر على جرس واحد وإیقاع واحد ، لم یسلم م㟢ن التكل㟢ّف وإث㟢ارة المل㟢ل ف㟢ي      ((لأنّ 

  . أنھ في الوقت نفسھ باعث على الالتفات الى دقة التناسب الصوتي للنص القرآني 
وتنوع الفواصل وتغایرھا یكون تبعاً لسیاق الآیات ونظم السورة فتأتي الألف㟢اظ ف㟢ي الس㟢یاق القرآن㟢ي بم㟢ا        

الواردة في قول㟢ھ  ) ضیزى(كلفظة یوائم فواصل الآیات وینسجم معھا حتى وإن كانت اللفظة غریبة على الأسماع 
، إلا أن المتأم㟢ل لج㟢رس اللفظ㟢ة    ] ٢٢ـ   ٢١ال㟢نجم  [  ] تِلْسكَ إِذاً قδِْسمَةٌ ضِسیزَى   * أَلَكُسمْ السذكَر ولسھ الأُنْثَسى     [: تعالى 

یجده ملائماً كل الملائمة لسیاق السورة التي تنتمي فواصلھا بالألف المقصورة ، ولو جيء بلفظة أخرى تناظرھا 
، فج㟢رس الض㟢اد المس㟢تعلي الفخ㟢م ، وایح㟢اء الم㟢دین        )١١(كظالمة أو جائرة لما وفت حقھ㟢ا م㟢ن أداء المعن㟢ى    المعنى 

  .  )١٢(الیاء والألف صورا المتھكم المستغرب حین یمیل یدیھ ورأسھ تعبیراً عن تلك القسمة غیر العادلة 

                                                 
 .   ٩) دراسة(الإشارة الجمالیة في المثل القرآني  )١(
 .   ٢٠١التعبیر الفني في القرآن الكریم  )٢(
 . المصدر نفسھ والصفحة نفسھا : ینظر  )٣(
   ٢٧٠الباقلاني / ، اعجاز القرآن  ٨٩الرماني / النكت في اعجاز القرآن  )٤(
 .  ٢٠١/ التعبیر الفني في القرآن الكریم : ینظر  )٥(
   ٢١١فاضل السامرائي .د/ التعبیر القرآني  )٦(
 .   ٧٤العدول في القرآن الكریم على وفق نظریة التلقي  )٧(
 .  ١٤٠القرآنیة  مستویات السرد الاعجازي في القصة )٨(
 .   ٧٠العدول في القرآن الكریم على وفق نظریة التلقي  )٩(
 .   ٣٥٣الجرس والإیقاع في تعبیر القرآن  )١٠(
 .  ١٧٣) دراسة تحلیلیة(التصویر الفني في القرآن الكریم : ینظر  )١١(
 .  ٣٤٦الجرس والایقاع في تعبیر القرآن : ینظر  )١٢(



  ٢٠١٠) ٤( ٢١د المجل                                                  مجلة كلیة التربیة للبنات
 

 
 

لص㟢ورة القیاس㟢یة بح㟢ذف    ومن الفواصل م㟢ا یك㟢ون مناس㟢باً لص㟢ورة الس㟢یاق اللفظ㟢ي للآی㟢ة فیع㟢دل ب㟢ھ ع㟢ن ا            
، ومن㟢ھ قول㟢ھ تع㟢الى    ) إیقاع المناسبة(صوت من المقطع الأخیر مراعاة للتناسب الإیقاعي وھو ما سماه الزركشي 

فحذفت یاء العلة من آخر الفعل ] ٤ـ    ١الفجر [  ]واللیل إذا یδر * والشفع والوتر * ولیال عشر * والفجر  [: 
  .  )١(ق الموسیقي بینھا وبین فواصل السورة الأخرى مراعاة للتناس) یسر(المضارع المعتل 

إذن للفاصلة وظیف㟢ة بنائی㟢ة فض㟢لاً ع㟢ن وظیفتھ㟢ا الإیقاعی㟢ة ، فھ㟢ي تق㟢وي الدلال㟢ة وتحس㟢ن المعن㟢ى وتث㟢ري               
  . النص القرآني بدلالات أخرى تنبعث من الكلمة وایحاءاتھا

  
  التكرار

من الألوان الدلالی㟢ة، ول㟢یس المقص㟢ود ھن㟢ا اللف㟢ظ       تمتلك الألفاظ طاقات ایحائیة وظلالاً تضفي علیھا ھالة  
فالألفاظ تلق㟢ي  (( المنفرد بمعزل عن سیاق التركیب بل تلك الألفاظ التي تنسبك مع غیرھا داخل سیاق نصي ما ، 

ل㟢ذة ال㟢نص تتحق㟢ق ب㟢أكبر     ((، ذل㟢ك أنّ   )٢())ظلالاً حول النص ، تنسجم معھ وتزید من أحاسیس المتلق㟢ي وانفعالات㟢ھ  
  . )٣())عن طریق الغور في أغوار الأبعاد الجمالیة التي عمقتھا الدلالات الھامشیة المحیطة بھقدر ممكن 
فثمة ألفاظ تتمیز بوقعھا الصوتي وجرسھا الموسیقي المعبر الذي یمد النص بإیحاءات ذات قوة تعبیریة   

وت أو ح㟢رف وق㟢د یك㟢ون    ، وتكتسب من السیاق جواً خاصاً وشحنة م㟢ن المعن㟢ى منبعھ㟢ا تك㟢رار ص㟢      )٤(عن المعنى 
  . سحر الإیحاء نابعاً من تكرار الكلمة واللفظة أو التركیب 

فالتكرار إذن تواتر للأصوات والألفاظ والتراكیب والبنى والأسالیب داخ㟢ل ال㟢نص ، وتك㟢رار لف㟢ظ بعین㟢ھ        
رھا في السیاق أو معنویة ودلالیة تعمق المعنى الذي حملھ اللفظ المكرر ، ویظھر أث: یمنح النص فائدتین إحداھما

صوتیة إذ یمنح التكرار بتردد أص㟢وات معین㟢ة عل㟢ى خل㟢ق بنی㟢ة ق㟢ادرة       : العكس حین یؤثر السیاق فیھا ، والأخرى 
  . على تصویر المعنى وتمثیلھ  

م㟢نح ال㟢نص قابلی㟢ة الانت㟢اج الإیق㟢اعي والجم㟢الي وبالت㟢الي ج㟢ذب         ((ویعد التكرار منبھاً أسلوبیاً ق㟢ادراً عل㟢ى     
  .  )٥())ى النصالمتلقي لموسیق

ویزی㟢د التك㟢رار المعن㟢ى ق㟢وة وتوكی㟢داً وش㟢دة ؛ ذل㟢ك لأنّ زی㟢ادة المبن㟢ى تفض㟢ي إل㟢ى زی㟢ادة المعن㟢ى إذا ك㟢㟢ان                
التكرار في أصوات وحروف اللفظة ، أمّا إذا كان التكرار في الكلمة أو التركیب فإنّھ ذو وظیفة تعبیری㟢ة وفكری㟢ة   

بمختل㟢㟢ف أنواع㟢㟢ھ یح㟢㟢دث نوع㟢㟢اً خاص㟢㟢اً م㟢㟢ن الإیق㟢㟢اع تس㟢㟢تلزمھ    ((ن㟢㟢ھ ، إذ إنّ إیقاعات㟢㟢ھ ت㟢㟢رتبط ب㟢㟢المعنى والمحت㟢㟢وى كو 
  .  )٦())العبارة مما یمدھا قوة في الجرس والایحاء ، فالتكرار یمثل جمالیة للنص ، تعمل على جذب انتباه المتلقي

 .  
وبم㟢㟢ا أن التك㟢㟢رار تن㟢㟢اوب ف㟢㟢ي الألف㟢㟢اظ أو الأص㟢㟢وات واعادتھ㟢㟢ا ف㟢㟢ي س㟢㟢یاق نص㟢㟢ي م㟢㟢ا ، ل㟢㟢ذا یك㟢㟢ون الت㟢㟢وازن      

، ب㟢ل أنّ ال㟢نص    )٧(ي والنغم㟢ي م㟢ن أھ㟢م میزات㟢ھ وفوائ㟢ده الت㟢ي ب㟢دت ظ㟢اھرة للعی㟢ان ف㟢ي النص㟢وص القرآنی㟢ة             الایقاع
  . ، فھو إذن مقصود لغایات بلاغیة  )٨(القرآني یستوجب وجوده أحیاناً بوصفھ من مكملات مضمونھ العام 

المقطع وأخرى یك㟢ون   وتتنوع صور التكرار في أسلوب النص القرآني فتارة یكون تكراراً بالصوت أو  
وَمَا ھُوَ بِمُزَحْزِحِھِ مِسنَ   [: بالكلمة وأحیاناً یكون بالتركیب ، فمن تكرار الصوت وجرسھ ما ورد في قولھ تعالى 

،  )٩(وأزی㟢زه وتك㟢راره ت㟢وحي بص㟢ورة الزحزح㟢ة      ) ال㟢زاي (، فایح㟢اءات ج㟢رس   ] ٩٦/ البقرة [  ]الْعَذَابِ أَنْ یُعَمَّرَ 
وقد ترسم المقاطع وایقاعاتھا صورة تناسب ایحاء النص فیحدث ترتیبھا أثراً كبیراً ف㟢ي خل㟢ق ن㟢وع م㟢ن الموس㟢یقى      

وَجُنُسسودُ إِبْلِسسیسَ * فَكُبْكِبُسسوا فِیھَسسا ھُسسمْ وَالْغَسساوُونَ   [: الداخلی㟢㟢ة الت㟢㟢ي تناس㟢㟢ب المعن㟢㟢ى وتص㟢㟢وره كم㟢㟢ا ف㟢㟢ي قول㟢㟢ھ تع㟢㟢الى   
دلالة على تكرار الفعل فص㟢ور ح㟢ال الكف㟢ار وھ㟢م یلق㟢ون      ) كب(تكرر المقطع إذ ] ٩٥ـ   ٩٤الشعراء [  ] أَجْمَعُونَ

  .  )١٠(في النار وصور جرس الكاف والباء تصویرًا ناطقًا لصوت الحركة التي تتم بھا 
ویكون تكرار الكلمة أحیاناً مما یستوجبھ سیاق الآیة وإیقاعھا الداخلي لیناس㟢ب مق㟢ام وایح㟢اءات ال㟢نص ،       

فأرسسلنا علسیھم ریحًسا صرصسرًا فسي أیسام       [: ال㟢واردة ف㟢ي قول㟢ھ تع㟢الى     ) صرصرًا(اء في لفظة ولعل في تكرار الر
ما یناسب سیاق العذاب والعقوبة إذ دل تكرار الراء على ما تتسبب بھ ال㟢ریح الب㟢اردة م㟢ن    ] ١٦/فصلت[ ]نحδات

                                                 
 .  ٣٥الجرس والایقاع في تعبیر القرآن : ینظر  )١(
 .   ٧١التصویر الفني في القرآن الكریم  )٢(
 .   ١٦٦وصف اللغة العربیة دلالیاً في ضوء مفھوم الدلالة المركزیة  )٣(
 .  ١٧١المصدر نفسھ : ینظر  )٤(
 .   ٩١) أطروحة دكتوراه(مستویات السرد الوصفي في القرآن الكریم  )٥(
 .   ٩٢ـ  ٩١) أطروحة دكتوراه(مستویات السرد الوصفي في القرآن الكریم )٦(
 .  ٩٣المصدر نفسھ : ینظر  )٧(
 .  ١٥٢مستویات السرد الاعجازي في القصة القرآنیة : ینظر  )٨(
 .  ٤٧العدول في القرآن الكریم على وفق نظریة التلقي : ینظر  )٩(
 .  ٧٣د قطب سی/ التصویر الفني في القرآن : ینظر  )١٠(
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س㟢ب الس㟢یاق م㟢ن ھ㟢ول     ، فكان التك㟢رار وظیف㟢ة معنوی㟢ة تعبیری㟢ة ودل㟢ت إیقاعات㟢ھ عل㟢ى م㟢ا نا         )١(أذى نفسي وجسدي 
  . وشدة في العذاب 

أمّا تكرار التركیب فقد یكون ل㟢ھ دلالات بلاغی㟢ة غای㟢ة ف㟢ي الأھمی㟢ة ی㟢ومئ بھ㟢ا س㟢یاق ال㟢نص ف㟢ي الس㟢ورة              
اح㟢دى وثلاث㟢ین م㟢رة فأض㟢فت علیھ㟢ا      ) فبأي آلاء ربكما تك㟢ذبان (كاملة كما في سورة الرحمن ، إذ تكررت فیھا آیة 

، وأحدث بجرسھا الموسیقي ایقاعاً ناسب تقریر الانسان لل㟢نعم وتس㟢اوقا م㟢ع     )٢(ھالة من الجمال الایقاعي المعجز 
  . )٣(جو السورة الفیاض بالرحمة والانعام 

  
  الخاتمة

تقوم الدراسة العلمی㟢ة للغ㟢ة عل㟢ى وص㟢ف الاص㟢وات وتأثیرھ㟢ا ف㟢ي س㟢یاق ال㟢نص ، بمعن㟢ى آخ㟢ر دراس㟢ة وظیف㟢ة              
محاولة بی㟢ان ذل㟢ك م㟢ن خ㟢لال دراس㟢ة جان㟢ب الایق㟢اع الص㟢وتي         الاصوات في البنیة اللغویة ، لذا عكف البحث على 

س㟢㟢واء أك㟢㟢ان ف㟢㟢ي ج㟢㟢رس   الح㟢㟢رف أو مظ㟢㟢اھر الایق㟢㟢اع الاخ㟢㟢رى ، وق㟢㟢د تبین㟢㟢ت بع㟢㟢د ھ㟢㟢ذه الدراس㟢㟢ة جمل㟢㟢ة نت㟢㟢ائج یمك㟢㟢ن  
  :اجمالھا بالآتي 

إن ھندسة التركیب القرآني متكاملة وتسعى في جانب الایقاع الص㟢وتي منھ㟢ا ال㟢ى الایح㟢اء ب㟢المعنى م㟢ن        -١
التناس㟢㟢ق الایق㟢اعي ب㟢㟢ین اص㟢㟢وات الالف㟢اظ فیم㟢㟢ا بینھ㟢ا موحی㟢㟢ة بموس㟢㟢یقیة متناغم㟢ة بال㟢㟢دلالات الخفی㟢㟢ة     خ㟢لال  

  .للمعاني الكامنة وراء استار النص 
سبقت اسلوبیة النص القرآني في مجال الدراسات الصوتیة الكثیر من الدراس㟢ات اللغوی㟢ة الحدیث㟢ة الت㟢ي      -٢

ملیة التوصیل اللغ㟢وي ، إذ رك㟢ز اس㟢لوب الق㟢رآن     نبھت الى ضرورة مراعاة المخاطب أو المتلقي في ع
 .على الحلقة الاولى في سلسلة  توصیل المدلول والمعنى وھو الجھاز السمعي للمتلقي 

للایقاع الصوتي حركة داخلیة یعبر عنھا اجراس الاصوات في اشارة الى القوة التعبیریة لبنی㟢ة ال㟢نص    -٣
اخل سیاق النص دلالة لاتدرك الا لمن أوت㟢ي حس㟢ًا   القرآني ، إذ ینقل لنا جرس صوت معین للفظة ما د

 .مرھفًا 
ثمة وشیجة لا تخلو من القوة بین اصوات الحروف واجراسھا وم㟢دلول اللفظ㟢ة المؤلف㟢ة منھ㟢ا ، إذ یجس㟢د       -٤

الصوت شكل المعنى ، لیصبح شفافا یدل على ما یحملھ من دلالات ایحائیة تتلاءم وصفة الصوت التي 
ي من جھة والمقام الذي وردت فیھ الآی㟢ات، حت㟢ى ل㟢یظن أن بینھم㟢ا محاك㟢اة تب㟢دو       تتوائم مع السیاق القرآن

 .   صامتة لمن لا یلمح تلك الوشیجة
  

  ثبت المصادر والمراجع
  ـ القرآن الكریم  

عشتار داود محمد ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ،  . د) / دراسة(ـ الإشارة الجمالیة في المثل القرآني 
  . م ٢٠٠٥

  . م ٢٠٠٧إبراھیم أنیس ، مكتبة الانجلو المصریة ـ . د/ ـ الأصوات اللغویة 
أحم㟢د ص㟢قر ، دار المع㟢ارف ـ مص㟢ر ،      : ت㟢ح  ) / ھ㟢 ـ٤٠٣ت(أبو بكر محمد بن الطی㟢ب الب㟢اقلاني   / ـ اعجاز القرآن 

  .ت . ، د  ٤ط
 –الدار البیضاء / ال للنشر محمد الولي ومحمد العمري ، دار توبق: جان كوھن ، ترجمة / بنیة اللغة الشعریة  -

  .م  ١٩٨٦/  ١المغرب ، ط 
تم㟢ام حس㟢ان ، ع㟢الم الكت㟢ب ـ الق㟢اھرة،       . د) / دراس㟢ة لغوی㟢ة واس㟢لوبیة لل㟢نص القرآن㟢ي     ( البی㟢ان ف㟢ي روائ㟢ع الق㟢رآن      -

  م ١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٣
   .ت .، دار المعارف ـ مصر دسید قطب / التصویر الفني في القرآن  -

،  ١جبیر صالح حم㟢ادي ، مؤسس㟢ة المخت㟢ار ـ الق㟢اھرة ، ط     . د) دراسة تحلیلیة(الكریم  ـ التصویر الفني في القرآن
  . م ٢٠٠٧ھـ ـ ١٤٢٨

  . م ١٩٧٣ھـ ـ ١٣٩٣/  ١بكري شیخ أمین ، دار الشروق ـ القاھرة ، ط. د/ ـ التعبیر الفني في القرآن 
  . م ١٩٨فاضل السامرائي ، جامعة بغداد ـ بیت الحكمة ، . د/ ـ التعبیر القرآني 

  .  ت .طاھر سلیمان حمودة ، الدار الجامعیة ـ مصر ، د. د/ ـ دراسة المعنى عند الأصولیین 
 ١حسن ھنداوي ، دار القلم ـ دمشق ، ط .د: ، تح ) ھـ٣٩٢ت(أبو الفتح عثمان بن جني / ـ سر صناعة الاعراب 

  .  م ١٩٨٥/ 
،  ١محم㟢㟢د فری㟢㟢د عب㟢㟢د االله ، دار ومكتب㟢㟢ة الھ㟢㟢لال ـ بی㟢㟢روت ، ط     / ـ㟢㟢 الص㟢㟢وت اللغ㟢㟢وي ودلالات㟢㟢ھ ف㟢㟢ي الق㟢㟢رآن الك㟢㟢ریم   

  .  م ٢٠٠٨

                                                 
 .   ٣٥٥تمام حسان . د/ البیان في روائع القرآن : ینظر  )١(
 .  ١٤٩مستویات السرد الإعجازي في القصة القرآنیة : ینظر  )٢(
 .  ٣٥٦الجرس والایقاع في تعبیر القرآن : ینظر  )٣(
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  . م ١٩٨٢،  ١أحمد مختار عمر ، مكتبة دار العروبة ـ الكویت ، ط. د/ ـ علم الدلالة 
/  ١دار صادر ـ بی㟢روت، ط   ،) ھـ٧١١ت) (ابن منظور(جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري / ـ لسان العرب 

  . م ٢٠٠٠
ش㟢ارف م㟢زاري ، منش㟢ورات اتح㟢اد الكت㟢اب الع㟢رب ـ        ) / دراس㟢ة (ـ مستویات السرد الاعجازي في القصة القرآنیة 

  . م ٢٠٠١/ دمشق 
نجی㟢ب الماج㟢㟢دي ، المكتب㟢ة العص㟢㟢ریة ـ      : ، ت㟢㟢ح ) ھ㟢 ـ٤٢٠ت بع㟢㟢د (الراغ㟢㟢ب الأص㟢فھاني  / ـ㟢 مف㟢ردات ألف㟢㟢اظ الق㟢رآن    

  . م ٢٠٠٩ھـ ـ ١٤٣٠بیروت ، 
  . م ١٩٧٩/ تمام حسان ، دار الثقافة ـ الدار البیضاء / ـ مناھج البحث في اللغة 

مكت㟢ب البح㟢وث والدراس㟢ات ـ     : ت㟢ح  )   ھـ٤٣٩ت(محمد عبد العظیم الزرقاني / ـ مناھل العرفان في علوم القرآن 
  . م ١٩٩٦/  ١دار الفكر ـ بیروت ، ط

أب㟢㟢و الحس㟢㟢ن عل㟢㟢ي ب㟢㟢ن عیس㟢㟢ى الرم㟢㟢اني   / ف㟢㟢ي اعج㟢㟢از الق㟢㟢رآن   ض㟢㟢من ث㟢㟢لاث رس㟢㟢ائل (ـ㟢㟢 النك㟢㟢ت ف㟢㟢ي اعج㟢㟢از الق㟢㟢رآن   
  . ت .محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ـ مصر ، د: ، تح) ھـ٣٨٦ت(

محم㟢د  ) / دراس㟢ة ح㟢ول المعن㟢ى وظ㟢لال المعن㟢ى     (ـ وصف اللغة العربیة دلالیاً ف㟢ي ض㟢وء مفھ㟢وم الدلال㟢ة المركزی㟢ة      
  . م ١٩٩٣ح ـ لیبیا ، محمد یونس علي ، منشورات جامعة الفات

  

  الرسائل الجامعیة 
أطروح㟢ة  (بثین㟢ة خض㟢ر محم㟢د س㟢ید أحم㟢د      ) / دراس㟢ة أس㟢لوبیة  (ـ العدول في القرآن الكریم على وفق نظریة التلقي 

  .م ٢٠٠٥ھـ ـ ١٤٢٦ـ كلیة الآداب ـ جامعة البصرة ، ) دكتوراه
ـ㟢 كلی㟢ة الآداب ـ جامع㟢ة     ) أطروح㟢ة دكت㟢وراه  (ط㟢لال خلیف㟢ة س㟢لمان    / ـ مستویات السرد الوصفي في القرآن الك㟢ریم  

  . م ٢٠٠٩ھـ ـ ١٤٣٠/ بغداد 
  البحوث 

الس㟢عودیة،  / كاص㟢د یاس㟢ر الزی㟢دي ، مس㟢تل مجل㟢ة الع㟢رب ، دار الیمام㟢ة        . د/ ـ الایحاء الصوتي ف㟢ي تعبی㟢ر الق㟢رآن    
  . ھـ ١٤٢٥،  ٦و ٥ج/  ٤٠مج

كاص㟢د یاس㟢ر الزی㟢دي ، مس㟢تل ، مجل㟢ة آداب الراف㟢دین ، كلی㟢ة الآداب ـ          . د/ ـ㟢 الج㟢رس والإیق㟢اع ف㟢ي تعبی㟢ر الق㟢رآن       
  . م ١٩٧٨/  ٩جامعة الموصل ، ع

كاص㟢د یاس㟢ر الزی㟢دي ، مس㟢تل ، مجل㟢ة آداب      . د/ الدلالة في البنیة العربی㟢ة ب㟢ین الس㟢یاق اللفظ㟢ي والس㟢یاق الح㟢الي        -
  . ١٩٩٥امعة الموصل ، ج –الرافدین ، كلیة الآداب 
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Abstract 

     The perpetuity of the Quranic discourse required being suitable for all ages. 

Accordingly, the method of the Glorious Quran a pre request for the conscious 

investigation and realization in order to detect the core of the texts, as the Quranic 

discourse is considered a general address for the humanity as a whole. For this 

reason, the progress of the concerned studies neceiated that it should cope with the 

current development in the age requirements and its cultural changes within ages. 

     The texts of the Glorious Quran lightened the human reason as being the 

Creator’s miracle for it is characterized by certain merits that makes it different from 
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poetry and prose. It is a unique texture in its rhetoric and composition. So, the 

modern studies in reading the Quranic text, there is specific spectacle, but there must 

be an analytical reading for its texts and investigating its components to reach to the 

variety in its meanings and significations of its Quranic words. 

     The language of the discourse or the architecture of the text and its geometry 

depend on its textual construction composed of a group of different, topics and 

styles. The latter has suggestive significations preparing the shades of meanings 

while it is in fact hidden and becomes apparent by the context and its situation. 

     There are certain utterances that draw the picture of the text not by its decadness 

but by its shades and special suggestions that cannot be felt only by the expert. 

     For this reasons, the present study came as an attempt to detect and show the 

aesthetics of the Quranic text, its miraculous geometry and its expressive and 

performing power representing the rhythmic and phonological side. The latter is quite 

apparent in the Quranic structure of every sura. Beside, it is a study that investigates 

the internal movement of the rhythm and suggestion of the utterances themselves.  


